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أما النوع الثاني من المصادر فيتمثل بالمصادر الماديةء وهي 
برأي علماء الآثار من أوثق المصادر وأدقها ويرتبط موضوع المخلفات 
الأثرية بأعمال التحريات والتنقيبات الأثرية التى تشهدها منطقة 
البحرين حالياً ١‏ 
وكانت هذه الأعمال في غاية الأهمية لأنها عكست أهمية دلمون 
(مسسساء0) في عصورها القديمة في منطقة الخليج العربي. كما أن 
اللقى الأثرية والمخلفات ت المادية تعكس الصلات الحضارية لدلمون 
بخارج المنطقة. 
ونحن نتلقى معلوماتنا عن دلمون من ثلاثة مناهل هي : 
١‏ - الوثائق المسمارية 9)<»ء1 سسرمئنعسس0) العراقية القديمة. 
ل ؟ - المصادر الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) 
00 ٍ ” - المصادر العربية الإسلامية 
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0 5 
0 - الونائق المسمارية (واءء1 مدرمكاعسن©) 


العراقية القديمة 


إن الوثائق المسمارية تمثل أقدم النصوص المسمارية التي نجد فيها 
وأوفى المصادر القديمة فى الكشف عن إشارات واضحة لدلمون ترجع إلى حدود 
جوانب تاريخ دلمون القديم ,كما أنها تؤكد عام ه؟ 1 ولخت موضوضات 
بلاد وادي الرافدين ودلمون”؟. إن دلمون . فمنها 3 200 
النصوص المسمارية التي تتعرض لذكر الدينية وبشكل خاص الأساطير الدينية 
دلمون كثيرة ومتنوعة كما أنها تغطى فترة إضافة إلى النصوص التاريخية 
زمنية طويلة من الأحداث تمتد لأكثر من والاقتصادية التي تسجل النشاطات المالية 
٠٠09‏ سنئة قبل الميلاد) . إن أقدم والتجارية لدلمون مع المناطق المجاورة 


ولكن لفترات زمنية محدودة على عكس 
النصوص الدينية فإنها لا تلتزم فترة زمنية 
أو حضارية محددة . ومن الأساطير الدينية 
السومرية التى يرد فيها ذكر دلمون, 
أسطورة (أنكي وننخرساك) أي 
(الفردوس) حيث يرد فيها ما يلي : 
إن دلمو نأرض طاهرة وأرض لا 
ينعق فيها غراب وأسودها لا 
تفترس وذئابها لا تأك ل الحمل 
وأرضها خالية من الأفات 
والحيوانات المفترسة وأناسها 
لا يعرفون المرض ولا 
الشيخوخة ولكن يعوزها الماء 
وعند ذلك تفجرت منها عيون 
الماء العذبة بأمر الإله أنكي 
ولتكن رصيفاً (ميناء) لسفن 
سوص ”© 
ومن أحداث هذه الأسطورة أيضاً أن 
الإلهة ننخرساك تعمد على خلق 
الإله (أنشاك - أنزاك) الذي قدر له أن 
يكون إلاهاً وسيداً لدلمون”" . ولهذا الإله 
أهمية كبيرة بعد اكتشاف حجرة ربما 
حجرة أساس في البحرين تحمل كتابة 
مسمارية مضمونها ما يلي : 


151111411-51 4لا بلق 


قصر ريموم خادمالإلهأنزاك» 
رجل (قبيلة) كاروم 
(أجاروم) ”» 
وتعكس هذه الأسطورة طبيعة العلاقة 
ما بين الدلمونيين والسومريين . وتتأكد 
صفة الجنة على دلمون لكونها موطن 
الآألهة من أسطورة سومرية أخرى هي على 
الأرجح الأصل لأسطورة الطوفان(051000) 
البابلية» ويبدو أن (أتونا بشتم) في 
أسطورة الطوفان البابلية هو نفسه فى 
أسطورة الطوفان السومرية ولكن باسم 
(زيوسدرا) الذي كان مطيعاً للآلهة وراعياً 
لمصالحهاء ونفذ أوامرها ببناء القُلك الذي 
أنقذ البشرية من الطوفان وبناءً على فعلته 
هذه منحته الآلهة الخلود (حياة مثل 
الآلهة) ونقل إلى دلمون المكان الذي تشرق 
منه الشمس وهكذا تتفق هذه الأسطورة مع 
سابقتها في تعيين الفردوس بأرض 
دلمون”"" . وفي أسطورة (جلجامش وأرض 
الحياة) يعتقد أن جلجامش بعد أن عرف 
أن مصيره الموت قرر السفر إلى أرض 
الحياة» ويعتقد أن تكون وجهة سفر 
جلجابق تحويلاد المنون: لأنها. أرضن 
الحياة الأبدية وموطن الآلهة". وفى 
ترقيمة ذينية على لحان الالهة غفية © 
مايلى: 


“ف يأوربيت (معبد) دلمون 
يعود 7 إلى 
وتعكس هذه الترئيمة علاقات متطورة 
بدلمون . ففي مدينة أور شيد معبد خاص 
بالدلمونيين وهى إشارة صريحة إلى 
جالية دلمونية كبيرة كانت ترعى المصالح 
التجارية بين أور ودلمون ونظراً لأهميتهاء 
وأهمية نشاطاتها فقد أحاطتها الإلهة 
عشتار بحمايتها”" . 
وفي نصوص دينية أخرى نجد 
المكانة الاقتصادية لدلمون ففى قصيدة 
”أنكي ونظام العالم” نقرأ: 


إلي (أناأنكي وملأت قوارب 

دلمون وحملت قوارب مكان 

بكل 

سقتها ونقلت قوارب ماكليوم 

(نوع القوارب) 

الذهب والفضة من ميلوخا إلى 

ين 

لاج ل أنليل سيد جمي عالعالم 8 

إذن فدلمون ومكان وميلوخا تقع 

جميعاً في الخليج العربي . ويتم الوصول 
إليها بواسطة ملاحين متمرسين وأصحاب 
خطوط نقل بحرية . ويتضح ذلك من خلال 


قائمة بأسماء خطوط الملاحة أو مراكز 
الموانئ التي أوردتها النصوص 
المسما 

“قارب ماريء قارب آشورء 

قار ب أكد, قارب دلمون, قارب 

مكانء قارب ميلوخا 7" 

أما النصوص المسمارية التاريخية 
والاقتصادية فهى لا تقل شأناً عن النصوص 
الدينية في الإشارة إلى تاريخ دلمون 
(البحرين) القديم . فمن عهد (أورنانشة) 
مؤسس سلالة لجش الأولى (7150ق.م) 
لدينا نص مسماري يشير إلى الصلات 
التجارية بدلمون “وجليت قوارب دلمون 
الخشب ”272 , 
ويبدو أن ثراء دلمون وتوافر المواد 

الأولية التي يندر وجودها في العراق القديم 
قد دفع الحكام العراقيين القدماء إلى 
السعى لتعزيز أواصر الصلة والصداقة معها 
كنا فعل سرجون الأكقدي 
(1/الالاق.م)”''" وحفيده (نرام - سين) 
(١5500-779ق.م)‏ ونشير بهذا 
الخصوص إلى رسالتين هامتين جاءتانا من 
العهد الكشي (١٠٠31.م)‏ تؤكدان على 
استمرار الصلات التجارية مع دلمون*" . 
ويمثل نص سرجون الثاني الأشوري 
(أواخر القرن الثامن قبل الميلاد) دليلاً 


قوياً في كون دلمون هي البحرين حيث يرد 
في النص : . 
أوبيري ملك دلمون الذي يعيش 
رس بير في" 
وسطالبح رالذي تشرق منه 
الشعس 09 
كذلك وردت دلمون في النصوص 
التذكارية للملك الأشوري سنحاريب مطلع 
القرن السابع قبل الميلاد ”ملك ملوك 
دلمون ومكان وميلوخا !"2 
كذلك تطرقت النصوص الاقتصادية 
المسمارية إلى أشكال النشاطات التجارية 
لدلمون مع العراق القديم بشكل خاص 
ومنطقة الشرق الأدنى بشكل عاه”" . 
وكانت مدينة أور عاصمة سلالة أور 
الثالثة 5١١‏ -5١70ق.م)‏ تحتل مركز 
الصدارة فى تجارة دلمون وبقيت محافظة 
على نشاطها ذلك إلى فترات لاحقة » وأهم 
المواد التي استوردتها أور من دلمون 
الحجر واللؤلؤ (عيون السمك) والتمر 
والعقيق واللازورد والفضة والذهب ومشط 
العاج'”") . 
وعلى الرغم أن هدف الرحلة 
التجارية كان دلمون» لكن الوثائق 


المسمارية تقرن بعض المواد بمكان 
وميلوخا وحتى أفغانستان مما يفيد أن 
دلمون كانت سوقاً رئيسياً لتجارة الخليج 
العربي في مطلع الألف الثانية قبل الميلاد 
وخاصة بعد سقوط سلالة أور الثالثة 
(05٠2ق.م)‏ حيث كانت تتجمع في 
سوقها المواد التجارية من الأماكن البعيدة 
مثل مكان وميلوخا وأفغانستان وبعد ذلك 
تكون فى متناول أيدي التجار العراقيين . 


إن حجم التجارة الخارجية بين أور 
ودلمون في فترة العهد البابلي 
القديم (الألف الثانية قبل الميلاد) تجعل 
من أور وتجارتها الخارجية كأنها مقصورة 
على دلمون'" ففى الوقت الذي وجد 
العراقيون في دلمون فيضاً من اللؤلؤ 
والأحجار الجديدة والأخشاب والنحاس 


والعاح » وجدوا في هذه الأسواق حاجة 
ملحة لمنتجاتهم الفائضة والتى تتمثل في 
الثروات الزراعية والحيوانية والتي يأتي 
في مقدمتها الحبوب والزيوت والجلود 
وهي مواد تفتقر إليها دلمون ومنطقة 


الخليج العرب : 


الاقتصادية المسمارية تشير إلى عملية 
تبادل سلعى فى التجارة بين الطرفين . 


ولكن المواد المختلفة الداخلة فى 
عملية التبادل التجاري كانت تقَيّم 0 
انبا الفضية.* ونكلما ذهب العزاقيون القدنناء إلى 
وفيما يلي ترجمة لنص مسماري يشير دلمون لغرض التجارة» فإن الدلمونيين قد 
إلى ذلك : عرفتهم المدن العراقية القديمة» فهناك 
07 قن من الث 7 (قب 0 أحد النصوص المسمارية يشير إلى ان 
هكور (::6) من الزيت و٠‏ بعض الدلمونيين قد وصلوا بابل لاستلام 


رداء اقترض لوميشلام - الشعير, واسم أحدهم اسمٌ دلموني 
ناونيكيرس - سانساك رأسمال نموذجي هو تك - دكامل) حيث يذكرن 
اه للشركة من رأور ‏ ززم ىلم باسمإله دلمون المحلي (ائزاك) 
00 00 0 0-0 5 
ْ 0 الوكد اج لمحيو لخر ونظراً لكون جميع المؤشرات تفيد 
ار 


0 النحاس . بعد انتهاء الر. حلة 
0 0 000 بسلام سوف لن يتحمل (الدائن) 


بأن جزر البحرين كانت في موقع 
م 3 - . اقتصادى متميز تتوفر عئدها الخيرات 
له ان فستولية الخدائر التجازية يا ملموز لوسر 
0 0 0 7 اللازمة وتشرف على طريق التجارة 
0 الت يقد يتكبدها المدينان: لقد ١‏ يق الم 
207 “"تفى(الصدينان)نيرضيا أو الرئيسي في الخليج العربي فقدهيأ ذلك 
ْ - ننما -كا) بأربعة منات من الغرص لتكون في فركزا يلدت + 


- المصادر الكلاسيكية 
(اليونانية والرومانية) 


تنقصد بالمصادر الكلاسيكية وتغطى هذه المصادر فترة طويلة تمتد 
التراث المدون الذي تركه لنا اليونان ما بين القرن الخامس قبل الميلاد وتنتهى 
الثالث الميلادي 


وبالتحديد بكتابات المؤرخ الروماني 
(أميانوس مرسيلينيوس)”" . 

وتختلف الموضوعات التي تناولها 
الكتاب الإغريق والرومان عند حديثهم عن 
دلمون (البحرين) بشكل خاص ومنطقة 
الخليج العربي بشكل عامء بحكم 
اهتمامهم واختصاصاتهم فمنهم المؤرخ 
والجغرافي وعالم الطبيعة . وعلى الرغم مما 
عرف عن اليونائيين من تقدم كبير في 
العلوم والمعارف والفلسفة وتقصي الحقائق 
بروح رياضية عالية . فإن ذلك لم يصل إلى 
حجم المصالح الاقتصادية التي سعى 
تحقيقها الإسكندر الأكبر(0- 
"٠‏ "اق.م) بفتوحاته الواسعة للشرق . لذلك 
فإن مؤلفات المؤرخين الإغريق آتذاك لبت 
طموحات القادة السياسيين الذين هدفوا 
لإقامة دولة عالمية تحت زعامتهم . ولكن 
مؤلفات الإغريق شأنها شأن العديد من 
التراث الإنساني المدون القديم فقد معظمها 
ولم يبق منها سوى النذر اليسير أو ما 
حفظه وكتبه بعض من عاشوا بقايا هذه 
المؤلفات فنقلوا عنها ء لذلك نعرف أسماء 
مؤلفين يونان من خلال كتابات مؤرخين 
يوئان أو رومان لاحقين نسبوا بعض 
المعلومات التي وردت في 3ت 
أولئك الرواد الأوائل . 


تسجيلاتهم إلى 


لقد عرف اهتمام اليونان والرومان منذ 
فجر تاريخهم بالبحر ونشاطاته 
واستكشاف طرقه التي توصلهم بمراكز 
الحضارات الأخرى أو بالأسواق التجارية . 
الطرق البحرية التي توصلهم إلى الخليج 
العربى .ومن خلال هذا السعى وصلتئنا 
مدونات عن السواحل العربية والجزر 
الخليجية والسكان وحياتهم ونشاطاتهم» 


مه 00-4 


وصفات المناطق المختلفة من الناحيتين 
0 +-(19) 
الجغرافية والطبيعية © . 


وهكذا يتضح أن مسعي الإسكندر 
المقدونى لاستكشاف جزر الخليج العربي 
كان فى واقعة رغبة جامحة للسيطرة على 
هذه الجزر وخيراتها حيث يفوح منها أريج 
العطور ورائحة الطيوب الزكية”" . إضافة 
إلى ذلك فإن منطقة الخليج العربي وخاصة 
البخرين لم تعر طوال تاريخها الطويل 
القديم مستعمراً أو فاتحاً أوغا زياً بل كانت 
الحرية رمز الحياةفيها . وهذا ما قاله 
الجرهائيون (لانطيوخس السلوقي) 
(5١٠ق.م)‏ عندما قصد محاربتهم واحتلال 
مدينتهم : 
"الحرية والسلا مالأبديٍ الذي 


ننع بها هي من فضل الآلهة 


ولم يخف المؤرخ أريان (سهخصهة) 
(ه - 75١م)‏ ذلك عندما ذكر في مؤلفاته 
أن جزر الخليج العربي ومنها البحرين قد 
حافظت على طريقها ولم تخضع لمشيئة 
الإسكندر المقدوئي) 


ويخبرنا أريان أيضاً عن أرستوبولس 
(وعاناء4:15600)الرجل العسكر يي الذي 
كان موضع ثقة الإسكندر والخبير في 
الأمور الجغرافية والقضايا المتعلقة بالتاريخ 
الطبيعي بأن الإسكندر الكبير أرسل ثلاثين 
نيقينة مياد أرخياس (25ذتك:4) لتتحرى 
له طريق الرحلات البحرية الساحلية 
فبلغت هذه الرحلة الاستكشافية إلى حد 
جزيرة تايلوس (5ن01إ1) (البحرين)» 
وعادت ثم خرج أندروشيئيس 


هه 


(وعهعط)05:لسة) بثلاثين سفينة أخر ى 


أيضاً ويبدو أنه لم يصل لأبعد من جزيرة 
(تايلوس) . 


لذلك أمر الإسكندر بخروج رحلة 
استكشافية ثالثة بكلاثين سفينة أيضا 
وبقيادة (هيرون) ويبدو أن هذا القائد وصل 
إلى نقطة أبعد من جزيرة تايلوس 
(19105)”"" ويقول (اريستوبولس) أن 
الإسكندر المقدوني هو الذي أمر أن تسمى 


البحرين باسم تايلوس (59109)" وكانت 


جزيرة واسعة وعرة لكنها صالحة 
لاستنبات شجر الفاكهة . 
ونقلت هذه المعلومات إلى الإسكندر 
بواسطة (أرخياس ) ومن الآخرين الذين 
كتبوا حول تايلوس (191105) الكاتب 
ميكاستينس (وعمعطإوودع61) الذي عاش 
في عهد سلوق نيكاتور 717 - ١78ق.م)‏ 
مؤسس الدولة السلوقية» وقد حفظ لنا 
أريان وسترابو (74ق.م - 15م) بعضاً من 
مؤلفاته التى فقد معظمها"". 
وإراتوسثينس (5ع872)050560) (5لالا - 
4م.م) الجغرافي والذي اعتمد عليه 
سترابو (اط568) وأخذ كثيراً من معلوماته 
عن الخليج العربي وجزيرة البحرين . 
ولكن (سترابو) ينفرد من بين الكتاب 
الكلاسيكيين بتسمية الخليج بالخليج 
"2١ 0‏ .0ه ع 
العربى (15طهدة وددسزة) 2 '. ويضيف بان 
في جزيرة تايلوس (159105) مدينة تسمى 
باسمها وتبعد عن مدينة (طريدون)”””" 
بمسافة تقطعها السفن بعشرة أياه*" 
كذلك يشير ”بلينى” الأكبر (زمنا©) (4؟ 
- :لمم عام النثبات إللى 
البحرين ب (تيروس)(13205 “01 19105) 
ميلاً عن الجرهاء على الساحل» وهى ذات 
شهرة واسعة بوفرة اللؤلؤ وفيها مدينة 


بنفس الاسم تليها جزيرة أصغر منها في 
الحجم تبعد عن رأسها مسافة (5,؟١‏ 
ميل) وذكر أن وراء تيروس (19705) بضعة 
جزر لم يزرها أحد من قبل ويبلغ محيط 
تيروس (139705) حوالى ١1١,4(‏ 
0 : 

وفى حديثه عن طبيعة تيروس 
(1909) يقول : إنها مغطاة فى أقسامها 
الشرقية بالغابات ويفيض عليها الماء في 


تساهم المصادر العربية الإسلامية 
في رسم صورة للبحرين» وبخاصة في 
إطارها الجغرافي والتاريخي وجوانب من 
نشاطاتها الاقتصادية والتجارية . وفى 
تقدينة هذه المعتادر كفت الرلذائييسن 
العرب أصحاب الأرض وأكثر الناس 
خبرة بخصائصها وأشجارها وحيواناتها 
ومائها . ثم كُتب التاريخ التي يجب أن 
نكون حذرين من معلوماتها ولاسيما فترة 
تاريخ البحرين قبيل الإسلام بسبب 
الطابع الأسطوري الذي يغلب عليها. 
وذلك لغياب المصادر الأصلية للدراسة» 
فلم يكن للمؤرخين العرب المسلمين 
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'' - المصادر العريية الإسلامية 


حالة المد . وكل شجرة فيها يحجم 
شجرة التين ولها أوراق حلوة المذاق 
بشكل يفوق الوصف وهي شوكية لا 
يستطيع أي حيوان لمسها . 

وفى المناطق السهلية المسطحة من 
هذه الجديرة افقاك اعجار تحمل لصوف 
(القطن)» كما يشير إلى وجود أشجار 


ا انف 


اخرى 


دراية ومعرفة بقراءة اللغات القديمة ولا 
معرفة بعلم الآثار لينقبوا عن مخلفات 
الأقدمين إضافة إلى الموقف الفكري 
الذي طبع مؤلفاتهم والمتمثل بموقفهم من 
الديانات الوثنية . فياقوت الحموي يذكر 
أن البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل 
بحر الهند بين البصرة وعمان» وقيل هما 
قصبة هجرء وقيل هجر قصبة البحرين 
وفيها عيون ومياه واسعة”"" . 

أما سبب تسميتها بالبحرين فيرى 
ياقوت : “إنما سموا البحرين لأن فى 
ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء 
وقرى وهجر بينها وبين البحر الأخضر 


يتكلم عن بلاد ساحل الخليج العربي 
ويسميها البحرين . ثم يقول في مكان 
آخر عن الجزر مقابل ساحل البحرين: 


لأوال بالضم ويروى بالفتح (أوال) 
جزيرة يحيط بها البحر بناحية البحرين 
فيها نخ لكثير وليمون وبساتين "7" . 


ويبدو أن ياقوت الحموي قد أخذ 
معلوماته عن البلدانيين الذين سبقوه في 
التطرق لهذه المواضيع ومن أبرزهم 
الهمداني الذي يذكر أن : 
“مدينة البحرين العظمى هجر 
وهي سوق بني محارب من عيد 
القيس وأوال جزيرة في وسط 
البحر مسيرة يوم في يوم 
وفيها جميع الحيوا نكله الا 
السباع ” . 


00 


وفي مصدرا فر يد يسير إلى ان 
البحرين اسم لمنطقة لا مدينة ولا جزيرة 


"ثم يلي هذا السقع مغرباً بلاد 
البحرينئ ويسعى القوس 


الأحساء ‏ وهى القصبة وتعرف 
بأحساء بني سعد يحيط بها 
غوطة نخل . والقطيف يحيط 
بها ساحل البحر وساحل هذا 
السقع يسمى الخط واليه 
تنسب الرياح الخطية , لكنه لا 
ينبت فيه لأنه مكان للتجار 
والبضائه” 9 . 


من ذلك يتضح أن اسم البحرين اسم 
جامع يطلق على بلاد واسعة في الخليج 
العربي تمتد من البصرة إلى عمان. وفيها 
كثير من القصبات والمدن وتشتهر بوفرة 
مياهها وزروعها وجزيرتها (أوال) التي 
تتصف بكثرة زروعها وبساتينها عندئذ 
يمكن القول بأن أوال هى جزيرة 
البجريع التحالية تكونها الجوير:» الوحيدة 
فى كتب البلدانيين العرب التى تمتلك 
نواضقانت جديرة البخرين ‏ ذلك مود 
كتب البلدانيين على كون البحرين من 
مراكز التجارة المهمة وبخاصة (هجر) 
مديئة البحرين العظمى . كذلك تربط 
كتب التاريخ العربي بين البحرين وبين 
مساكن العرب الأولى “ونزل حسم بن أرم 


0 
0 


ا 0 


طسم وجديس "عبروا بعُمان والبحرين 
واليمامة”””'؟. كذلك هاجرت إلى 
البحرين الكثير من القبائل اليمنية 
القديمة فبعد مقتل(جديس) هاجرت 
ربيعة إلى اليمامة والبحرين . وكان في 
البحرين من وقع إليها من ولد كهلان 
حين هربوا من سيل العرم”“.وهكذا 
توضح لنا كتب البلدانيين العرب 
والمؤرخين أهمية البحرين في فترة 
العرب قبيل الإسلام والفترة العربية 
الإسلامية . 

وخلاصة القول أن المصادر 
المسمارية وكتابات الكلاسيكيين (اليونان 
والرومان) إضافة إلى كتب البلدانيين 


العرب والمؤرخين العرب تشكل مصادر 
أصلية لدراسة تاريخ البحرين القديمء 
كما أنها تؤكد على الأهمية الاستراتيجية 
لهذه الجزيرة في وسط الخليج العربي 
لقرون طوال كمركز تجاري مع البلدان 
المجاورة . إضافة إلى أن البحرين 
شهدت اهتماماً خاصاً من لدن 
الإغريق والرومان على السواء من 
أجل اكتشاف الطرق البحرية التى 
توصلهم إلى جزيرة العرب والهند 
وقد بلغ هذا الاهتمام ذروته أواخر 
أيام الإسكندر الأكبر الذي كان 
يخطط لدولة عالمية تربطها 
مواصللات بحرية وبرية منتظمة . 


المقومات الاقتصادية لمجتمع دلمون (البحرين) القديم”” 


قدمت نتائج التقنيات والتحريات الأثرية 
دلمون» وعن مقومات ونشاطات سكانها 
وعن صلاتهم بالخارج وأبرز من ذلك كله 
الكشف عن تفاصيل الحياة اليومية 
للسكان ومنها جوانب النشاطات 
الاقتصادية التى اعتمدها الدلمونيون 
القدماء كمرتكزات صلبة لبنائهم 
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الحضاري وقد ساهمت الكتابات 
المسمارية للعراقيين القدماء فى الكشف 
أيضاً عن كثير من أوجه النشاطات 
الاقتصادية لسكان دلمون التى كانت 
موجهة صوب المراكز التجارية العراقية 
القديمة. وهي بذلك تقدم شواهد حية 
عل أعمق الصلات وأقدمها بين العراق 
ودلمون9" , 


الوثيقة.؟ه | 


وبموجب هذه المعلومات نتلمس أركان 
الحياة الاقتصادية بالركائز التالية :- 


. الصيد البحري . ؟ - التجارة‎ - ١ 
. م - الزراعة‎ 


١‏ -الصيد البحري 


النموذجية النادرة فى العالمء فيبلغ طوله 
حولي (60لكم) وأوسع نقاط عرضه 
تقترب من (١٠٠؟كم)‏ ولكن أعمق نقطة 
فى مياهه لا تتجاوز المائة متر . ويزداد 
خط عمق المياه كلما تحركنا صوب 
الجنوب أو صوب شواطئه الشرقية» 
وتتميز شواطئ الخليج العربي الغربية 
يختحالة امياهها حيك يتزارت :متها جنا 
بين ٠١(‏ - ١4م)‏ كما تكثر فيه الخلجان 
والتعرجات مما ساعد على لجوء وسائط 
النقل القديمة إليها والاحتماء بها عند 
هيوب القواضف: والريناح. القؤينة نومت 
خصائص السواحل الغربية للخليج 
العربى انفتاحها على الأرض العربية 
دوثما عائق يذكن كما تتوفر في الاجسؤر 
المتناثرة القريبة منه مصادر المياه العذبة 
رتخاضة فت منظقة التهفوف الشاعلية 
وجزر الباحرين . كما تتوفر في الخليْج 
الشراعية من مكان إلى آخر . وهكذا 


مكنت هذه العوامل الدلمونيين من ركوب 
البحر تجارة وصيداً ونقلاً وتطورت 
خبراتهم في التعامل مع البحر 
والاستفادة من مكوناته لدعم مقومات 
حياتهم الاقتصادية . 

تتوفر الأدلة الأثرية على أن صيد 
البحر شكّل إحدى الركائز القوية 
لاقتصاد دلمون (البحرين) القديم وبسبب 
الظروف والخصائص المشجعة لركوب 
البحر في منطقة البحرين بشكل خاص 
والخليج العربي بشكل عام فقد انخرط 
مكان دلمون فى نشاطات صيد مختلفة 
منئها صيد اللؤلؤ والأسماك والأصداف 
والقواقع البحرية"' . ويشكل اللؤلؤ 
أكثر شجرة في التجارة الخارجية 
الدلمونية وبقي مستمراً حتى زاحمته 
زراعة اللؤلؤ اليابانية فى السنوات التى 
أعقبت عام (1980م) كما أن الطلب 
المتزايد على اليد العاملة في الخليج 
العربي عامة والبحرين خاصة لأغراض 
الصناعة النفطية أضرت كثيراً بنشاطات 


صيد واستخراج اللؤلؤء عيون السمك 
لمنطقة الخليج العربي/*) 

ويرد اللؤلؤ من بين المواد التجارية 
التي كان العراقيون يستوردونها من 
دلمون وكان اسمه (عيون السمك)”''" ففي 
عصر لارسا (العصر البابلى القديم) كان 
بعض التجار يسافرون إلى دلمون 
(البحرين) لأغراض التجارة والبقاء هناك 
لفترة معينة ثم العودة محملين بعيون 
السمك (اللؤلؤ)””؟. ولكن اللؤلؤ مادة 
عضوية قابلة للتلف لذلك يندر أن 
يكتشف منه من بين المخلفات الأثرية 
لمدن العراق القديم ولكن يورد ضمن 
النصوص المسمارية وعثر على تلال 
لأصداف قواقع اللؤلؤ في رأس جزيرة 
البحرين ويبعد الموقع حالياً بمسافة 
(١كم)‏ عن البحر . وتشير الأدلة الأثرية 
لهذا الموقع إلى أن الصيد كان متواصلةً 


فيه إلى حدود 0 0 ويبدو 


ع 


أن أسرار صيد اللؤلؤ لم تكن خافية على 


كانت التجارة ولا تزال أحد 
المرتكزات القوية لاقتصاد دلمون ومنها 
تجارة السلع والمواد المئنتجة والمتوفرة 


العراقيين القدماء فقد ضمَّنْوا قصة 
الطوفان كما يرويها راوتونا بشتم 
لجلجامش فقرات يستفاد منها عرض 
الجانب العملى للغواصين من صيادي 
اللؤلؤ ومن هذه الفقرات مايلى :- 

أجل سأبوح لك بسر من أسرار 

الألهة 

يوجد نبات مثل الشوك ينبت 

فى المياه 

إنه كالورد شوكه يخز يديك 

كما يفعل الورد 9" 

وهكذا اجتمعت مئتجات 

البحر من أسماك وأصداف ولؤلؤ 


بالإضافة إلى أحياء أخرى يفيض 
بها الخليج العربي لتشكل 
بمجموعها أساسا اقتصادياً 
لمقومات حياة سكان دلمون 
القدماء وظفوا جانباً منها لمواجهة 
قيمة الواردات من السلع الضرورية 


التي تفتقر إليها منطقتهم . 


التجارة 


بتجارة الترائنزيت فقد سبق أن أشرنا 
إلى بعض الخصائص الطبيعية 


والجغرافية لمياه الخليج العربي والتي 
جعلت منه ممراً مائياً مثالياً أمام وسائط 
النقل البحرية القديمة وبخاصة طريق 
ساحله الغربي المتاخم لأرض الجزيرة 
العربية . 


وقد اكتسب طريق الخليج العربي 
أهمية استثنائية في تاريخ الحضارات 


القديمة لأنه الطريق المائي الوحيد الذي 
يتيم لحضارة العراق القديم أن تطل من 
خلاله على العالم الخارجي . وبحدود 
التاريخ المدون لحضارة العراق القديم 
تتوفر الأدلة الكافية للقول بأن التكامل 
الاقتصادي شهد أعلى مستوياته بين 
العراق وبين دلمون . فهن خلال 
النصوص المسمارية نجد المعاملات 
التجارية التي أنجزت بين العراقيين » 
فيصدر العراقيون إلى دلمون الزيوت 
والحبوب والخمور والأقمشة والصناعات 
الجلدية””. وتكشف لنا قائمة المواد 
المصدرة إلى دلمون الحاجة الفعلية لهذه 
المواد فى دلمون بسبب ظروفها المناخية 
شبه الصحراوية وضعف إنتاجها 
الزراعي . ولكن أمر الحصول على هذه 


المواد تطلب إيجاد السلع والمواد التي 
بمقدورها إضفاء قيمة الواردات من العراق 
والتى تجد طلباً عراقياً متزايداً عليها 
لذلك نقرأ فى قائمة المواد المصدرة من 
دلمون إلى مراكز ومدن العراق المختلفة 
المواد التالية :- 

النحاس» والأخشاب والأحجار بما 
فيّها يعض أنواء الأخجتارالكريفة 
كالأزور والعقيق والفضة والذهب وبعض 
الصناعات العاجية والمواد العطرية9” . 

وقد تأكدت الصلات التجارية بين 
وادي السند وبين الخليج العربي بشكل 
عام ودلمون بشكل خاص من بقايا 
مجموعة الأختام الهندية الصنعء 
المكتشفة في مراكز الخليج العربي ومنها 
في فيلكة ولحي 340 

وتؤكد ذلك لاحقا بعض 
مدونئات الكتاب الكلاسيكيين مسن 
يونان ورومان””' ونستطيع تحديد 
أهمية الجانب الاقتصادي فى حياة 
الدلمونيين من علاقته بنشاطات 
العراقيين القدماء التجارية””” حيث 
تركوا لنا تسجيلات واسعة تكشف 
عن أهمية دلمون التجارية . 


قد يبدو الحديث عن الزراعة فى 
دلمون (البحرين) بشكل خاص والخليج 
العربي بشكل عام مثيراً للاستغراب 
.فدلمون والخليج العربي يشترك مع بقية 
أقسام الجزيرة العربية في الغزو البحري 
لمشكلة النقص فى مصادر المياه العذبة 
القق تشكل 50 الحياة الأساسى فى 
المناطق الحارة الجافة والتى تتميز 
بأغلبية هذه الأقسام بما فيها منطقة 
الخليج العربيء ولذلك يتمركز 
الاستيطان في مناطق توفر المياهء 
وأصبحت المناطق الجبلية وسفوحها 
ومناطق الواحات والعيون نقاط جذب 
قوية لتمركز سكان الجزيرة العربية لأنها 
تضمن مستلزمات البقاء والثماء 
والتطور . ومثلها كانت مناطق توفر 
المياهة مراكز تجمعات سكائية كثيفة 
ومجالات رحبة للتطور المادي والفكري 
كما حدث فى ماضى اليمن السعيد فإن 
متاق الؤاحات ' المتفزقة فى اتحناء 
الجزيرة العربية أصبحت 52 


* - الزراعة 


وهجرات القبائل وانتقال الناس من مكان 
من الواحات الكبيرة فرص التقدم المادي 
والبئاء الحضاري وذلك ماشهدته دولة 
تدمر العربية في ماضيها البعيد . 

ويكون طبيعياً في مشثل هذه 
الظروف المناخية والبيئية التى اتصفت 
بها بلاد العرب أن يحرص سكانها أشد 
الحرص على المياه ويجهدون أنفسهم 
لابتكار الوسائل اللازمة للمحافظة عليها 
واستغلال كل قطرة مياه عذبة قبل أن 
تتبخر بفعل حرارة الجو وتبتلعها رمال 
الصحراءء ولنا فى بقايا منشآت الري 
التى بناها أهل اليمن خير دليل على 
ل 

وتوارث العرب خبرات الأعمال 
الإروائية ومعرفة مواطن المياه الحديثة 
وكان مهتدسو الإرواء العرب الذزين 
يُعرفون باسم (القناقن) يتميزون بحذق 
شديد فى معرفة مواطن المياه الجغرافية 
وكمياتها وبعدها عن سطح الأرض 8 


وكان بعضهم يقدر وجود المياه 
الجوفية في الأرض عن طريق الاستماع 
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إلى حركته داخل الأرض”” 
ويشير شيخ المؤرخين هيرودوتس 
(همه - 6و؟ادق.م) إلى أن العرب كانوا 
ينقلون المياه من نهر عظيم في جزيرة 
العرب خلال أنابيب يصنعونها من 
الجلود وتسير المياه المنقولة هذه لبضعة 
أميال لتصل إلى آبار تخزن فيها ولا 
يعرف مواضع هذه الآبار في بلاد العرب 
أبنائها”"” . وفى سياق الحدييه : 
0 سوى أبنائها وني 55 5-2 وكان من بين مكتشفات البعثة 
00 عن تفذن العرب باستنباط المياه والحرص 5 1 0 
١ ١ 00‏ 1 8 الدئماركية التى عملت فى حقلى 
| على كمياتها من الضياع بفعل حرارة ل 1 
التنقيب والاستكشاف الآثريين لمنطقة 
الخليج العربي تشخيصها لبقايا قنة 
صخرية كانت تنقل المياه من وسط 
هضبة البحرين حيث تتدفق مياه العيون 
إلى أطرافها المنخفضة عن مستوى قلب 
الهضبة فقامت عندها بساتين النخيل 

وأصيات الزراعة". 


التي تعمل على تبخر نسبة عالية من 
المياه السطحية . والمبدأ الأساسى فى 
عمل هذه المشروعات يقوم على تحويل 
مصادر المياه الجوفية بعد تعيينها إلى 
قنوات تشيد من الحجر أو القوائلئب 
الفخارية » تنقل حركة المياه من مسارها 
الطبيعى ضمن الطبقة الصخرية الحاوية 
لها إلى جهة القناة المشيدة صناعياً لهذا 
الغرض حيث المساحات المزروعة 
والقرى والتجمعات السكانية”" . 
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نتعرض إلى ذكر نظام إروائي بارع» 
اشتهر به العرب قديماً وحاضراً وتستند 
إليه بقايا منشآته القديمة والحالية. 
ويعرف هذا النظام الإروائي بأسماء 
مختلفة منها تسمية الأفلاج في الخليج 
العربي والكهاريز في العراق والفجارة 
فى أقطار المغرب العربى. كما يكشف 
اسك فى إيران والقنا6 عن أصول 


ومثلما يحتاج بناء الأفلاج العة 
خبرة ومعرفة مسار المياه الجوفية 


المهم أن عاملين رئيسيين دفعا يتطلب بناؤها خبرة في معرفة مستويات 


الناس لابتكار هذا الأسلوب الإروائني 
أولهما نقص المياه وثانيهما شدة الحرارة 


مسارها لتسمح القناة المشيدة بانسياب 
ألا يكون 


انسيابها (انحدارها) شديداً مما يسبب 
في الاندفاع القوي للمياه بداخلها 
ويعرضها للتلف . 

كذلك تحتاج هذه القنوات الجوفية 
إلى عمليات تنظيف وإزالة ما يتجمع 
في قاعها من أتربة وطمي ورمال وكسر 
الحجارة بين الحين والآخر ضماناً 
لسلامتها وسلامة وصول المياه إلى حيث 
الاستخدامات الإنسانية الواسعة9" . 

إن بقايا المدن والمستوطنات 
القديمة في البحرين وأقسام الخليج 
العربي الأخرى تفتقر حالياً إلى أبسط 
مستلزمات الحياة؛ وتفترض بداهة توفر 
الإمكانيات الحياتية فى زمن هذه 
المستوطئنات . ١‏ 

وإذا عرفنا بأن مناخ المنطقة لم 
يشهد تغيراً جوهرياً خلال الخمسة 
الآلاف سنة الماضية:ء فعلينا إذن أن 
نتحرى أسباب هجر هذه المدن 
والمستوطنات فى تقصير الإنسان عن أداء 
دوره وفعله اللازمين في الطبيعة. ونسوق 
مثلاً على ذلك بقايا مدينة التاج التي 
يشخص من أطلالها بقايا سورها 
الحجري المربع الممتد مسافة (١٠5م)‏ 


وهي تقوم وسط منطقة صحراوية رملية 
تبعد (0/كم) غربي مدينة جبيل 
الساحلية على الخليج العربي . 

ويكفي أن نشير إلى سُمك سورها 
الحجري الذي يبلغ حوالي (4م) 
ومجموع طوله (5؟كم). لنستئتج عظم 
الإمكانيات التى توفرت لسكان المنطقة 
حتى نجحوا في تشييد هذا الصرح في 
القرن الثالث قبل الميلاد . 

كما اكتشفت بين أنقاضها نصوص 
بالمسئد تؤكد صلاتها الوثيقة بجنوبي 
الجؤجوة الدريفة”" , كذتتك أورد 
المؤرخون الكلاسيكيون معلومات مهمة 
عن مدينة تجارية عظيمة ازدهرت 
بحدود القرن الثالث قبل الميلاد فى 
أطراف الخليج العربي وهي مدينة 
الجرداء التى يقول عنها بترارك ”القرن 
القانى قبل البيلؤد”وغدا السيليون 
والجردائيون بتجارة المواد العطرية هذه 
أكثر القبائل كلها شراء لذلك كان لديهم 
كميات كبيرة من مصنوعات الذهب 
والفضة كالأسرّة والموائد الصغيرة والآنية 
والكثوس. أضف إلى فخامة منازلهم 
الرائعة . فإن الأبواب والشبابيك 
والجدران والسقوف مختلفة الألوان بما 
يرصع فيها من العاج والذهمب والفضة 


والأحجار الكريمة”" وبسبب شهرتها 
الثالث (6١٠ق.م)‏ ولكن الجردائيين<ح تزوفر مستلزمات الحياة الأساسية من 
أغ ثرة الهدايا من الأموال والمواد 1 3 5 
غروه بكثرة الهدايا من الأمواك والمفا” 0 ماء وزرع على الرغم من توفر التجارة 
النفيسة فغيّر رأيه وسار بعيداً عنهم . 1 

لبعض السلع الغذائية التي تفييض 

وهكذا تلتقي نشاطات الآثاريين بها مراكز أخرى مجاورة . 

والمؤرخين في تأكيد نشاطات الدكتور حسين أحمد سلمان 
والخليج العربى » ود سيدك هذه 
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